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الملخص
فن المقامة من أهم فنون الأدب العربی ولعل أهميته تزداد من حيث الغاية التی ارتبطت 
بها فی الماضی، وهی غاية التعليم وتلقين الناشئة صيغَ التعبير؛ فهی صيغ تحلت بألوان 
ــدِّ العناية من حيث معادلاتها اللفظية  ــجع وحظيت بأش البديع وازينت بزخارف الس
ــةً إلی ذلک، جوانبها القصصية التی تلعب دوراً  وأبعادها ومقابلاتها الصوتية وإضاف
هاماً فی التعبير عن جوانبها التعليمية. واشتهرت فی الأدب العربی مقامات بديع الزمان 
الهمذانی، وهو المخترع لفن المقامة، والحريری. وقد اتسعت دائرة مقاماتهما وخرجت 
ــی بجوانبها القصصية، والتعليمية،  من إطارها العربی حتی أثّرت علی الأدب الفارس
ــی. يريد الکاتب فی  والفنية وتجلی هذا التأثير فی مقامات "حميدی" الأديب الفارس
هذا المقال أن يبحث عن الأبعاد المختلفة (القصصية، والفنية، والمضمونية، والتعليمية، 
ــة، والفولکلورية و...) للمقامتين الخمرية  والثقافية، والاجتماعية، والأدبية، والصوتي
ــان والرملية للحريری کنموذجين لفنّ المقامة عندهما، ويقارن بين الجوانب  لبديع الزم

المختلفة لهما.
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المقدمة
ــاس أو الخطبة أو العظة أو  ــح" المجلس والجماعة من الن ــة فی اللغة "بالفت «المقام
ــف، ١٩٦٠م: ٢٤٧)  ــاس؛ جمعها مقامات.» (ضي ــی تلقی فی جماعة من الن ــة الت الرواي
ــکلام مقامة، لأنَّها تذکر فی مجلس  ونقرأ فی صبح الأعشــی: «وسميت الأحدوثة من ال
ــماعها.» (القلقشندی، ١٣٤٠ش، ج١١: ١١٠)  واحد يجتمع فيه الجماعة من الناس لس
ــب أو الکاتب روايات  ــرد فيه الخطي وأصبحــت "المقامة" اصطلاحاً لنوع من النثر يس
وقصصاً بعبارات مسجوعة ومقفّاة ذات لحن لجماعة من الناس. وتعد موسيقی الکلمات 
ــم بالنثر من خصائص فنّ المقامة،  ــق العبارات وترادف الکلمات واختلاط النظ وتنمي
ــلاط النظم بالنثر من مقومات  ــلوب الکلام وترادف الکلمات واخت وتعتبر مراعاة أس

البراعة.
وبذلک يتّضح أنَّ کتابات کهذه تهتمّ بالتزيين الشکلیّ قبل الاهتمام بالمضمون. يشير 
ــی تعريف فنی يجمع فيه بين کل جوانب  ــور فکتورالکک" فی بحثه عن المقامة إل "الدکت
ــة الواقع اليومی فی  ــطحات الخيال أو دوام ــوع ويقول: «المقامة حديث من ش الموض
أسلوب مصنوع تدور حول بطل أفاق أديب شحاذ يحدث عنه ينشر طويته رواية حوله 

قد يلبس جبة البطل أحياناً... .» (الزعيم، ١٤١٢ق: ٤٣٤-٤٣٥) 
ــی الأبعاد القصصية،  ــده لمفهوم المقامة يؤکد عل ــور غنيمی هلال" فی تحدي و"الدکت
ــجوع  والفنية، والتعليمية ويقول: «المقامة هی نوع من القصة القصيرة، أدبی وبليغ ومس
ــال. وفی غالب  ــال الناس للحصول علی الم ــان رجل خيالی ماکر يحت ــری علی لس يج
ــة.» (هلال، ١٩٦٢م: ٢) ومن  ــبرة أو وعظة أو نکتة دينية أو أخلاقي ــان تنتهی بع الأحي
جانب آخر يعرف "يوســف نور" هذا الفن مؤکدا علی جانبه القصصی والدرامی: «إن 
المقامة قصة قصيرة تشتمل علی حبکة شاملة، ذات موضوع أبطالها يخرجون عن الإطار 
الذی رسمه لهم الکاتب فی واقعهم الدرامی... وهذا لاينفی وجود بعض الاختلافات عن 

فنّ القصة.» (الزعيم، ١٤١٢ق: ٤٣٥)
ــنّ المقامة هناك رأيان: الرأی الأول يشــير إلى أن ابن دريد  ــأة ف وفيما يتعلّق بنش
ــو رأی اتفق عليه الجمهور  ــق علی هذا الفن كفن أدبی، والثانی وه ــه فتح الطري بأقوال
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فی مبدع هذا الفن، والصاحب الحقيقی له هو بديع الزمان الهمذانی؛ «وقد عرف الأدب 
ــه وترتيبه علی النحو  ــتقل حيث وضع أسس العربی بالهمذانی فن المقامة کنوع أدبی مس
الذی يقترب به من القصة الحديثة وهو الذی أقام هيکل المقامة الذی عاشت فيه حوالی 
ألف سنة من يوم نشأتها.» (أبوحاقة، ٢٠٠٦م، ج١: ١٨١؛ رشدی حسن، ١٩٧٤م: ١٤-

ــی عدم التفتيش عمن أخذ عنه البديع مقاماته ويری  ــاك رأی آخر يخالف ف ١٣) «وهن
ــم  ــائل أحمد بن فارس وحكاية أبی القاس ــض المؤلفين أنَّه تأثَّر فی عمله المقامی برس بع
البغدادی لأبی المطهر الأزدی، ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ، ورسائل إخوان الصفا 

وغيرهم.» (قدمی، ١٣٨٧ش: ١٤٢-١٤٣)
ــفرت عن ظهور المقامات، فنستطيع أن نقول  ــبة إلی الأسباب التی أس «وأما بالنس
ل الذی انتشر فی  ــوّ إنَّ المقامة ثمرة تيارين فی الأدب العربی: تيار أدب الحرمان والتس
ــلون مبلغاً بعيداً من التأنق  القرن الرابع للهجرة، وتيار أدب الصنعة الذی بلغ به المترس
ــير من الناس فی القرن الرابع، تلک الکثرة  ــد. وأمَّا الحرمان فقد کان نصيب کث والتعقي
التی کانت تعيش عيشة فقر، وبؤس، وإملاق تحت ظلّ المحن والخطوب. وحياة کهذه کان 
لابدّ أن تتمثل فی الأدب، فتمثلت من جهة بالتسوّل والکدية ومن جهة أخری بالشکوی 

والتألم.» (حاجی زاده، ٢٠٠٦م: ١٨)
ولقد أشار "أحمد حسن الزيات" فی كتابه إلى أسماء أصحاب المقامات وهم:

ــی أربعمئة مقامة؛  ــاً؛ بديع الزمان الهمذانی، الذی أمل ــد، له أربعون حديث «ابن دري
الحريری، له خمسون مقامة؛ ابن الأشتركونی، صاحب خمسين مقامة؛ مقامات الزمخشری؛ 
ــی البطری الطبيب؛  ــعيد بن باری النصران ــيحية لأبی العباس يحيى بن س ــات المس المقام
ــون  ــات أحمد بن الأعظم؛ المقامات الزينية لزين الدين بن صيقل الجزری، له خمس مقام

مقامة؛ مقامات السيوطی.» (الزيات، ١٤١٧ق: ٢٣٩)

بديع الزمان الهمذانی
ــر علی نحو واسع  «يعد "بديع الزمان الهمذانی" المبتكر الأول لفنِّ المقامة الذی انتش
ــد فنون النثر فی الأدب العربی، كما يعد الرائد الحقيقی للصحافة، ليس فی الأدب  كأح
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ــلاق. وكان الهمذانی يميل إلى  ــی الإط ــا كان الصحفی الأول عل ــب، وإنمَّ العربی فحس
ــرداً فی هذا الباب، يروی أنَّه كان  ــجاع، والإغراب، والأحاجی، وكان بارعاً متف الإس
ــب فيفرغ منها فی  ــالة فی معنى بديع وباب غري ــاء رس يُقترح عليه عمل قصيدة وإنش
ــاعة، وكان ربما كتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخره، ثم هلم جرّا إلى  الوقت والس
ــیء وأملحه.» (المصدر نفسه: ٢٤٣-٢٤٥؛ أبوحاقه، ٢٠٠٦م،  أوله، ويخرجه كأحسن ش
ــوری، ١٣٧٧ش: ٧٣٦-٧٣٨) وكان بديع الزمان يرصد بها كل  ج١: ١٨١-١٨٢؛ الفاخ
ما يحدث من ظواهر اجتماعية، وأحداث سياسية، ونكبات اقتصادية، ومعارك حربية، 
ويسجل كل ما يراه من الجوانب السلبية التی سادت نواحی الحياة المختلفة فی عصره، 
ا من مصادر التاريخ الاجتماعی فی العقد الأخير من  ــائله مصدراً مهمًّ حتى غدت رس

القرن الرابع الهجری.

موضوعات مقامات بديع الزمان وميزاتها
ــق بالحياة اليومية  ــا- ذات صلة بالناس، وتتعل ــات المقامات -فی معظمه موضوع
والمشــكلات العامة، وتصور أخلاق المعاصرين وأحوال العصر أحســن تصوير. وتتميز 
ــعر والنثر، كما تظهر فيها  ــعرية، وحسن المواءمة بين الش ــواهد الش المقامات بكثرة الش

قدرات الهمذانی البيانية العالية، وبراعته الفائقة فی استخدام المحسنات البديعية.
«وأهم ميزات مقاماته: الإتيان بـ"حدثنا" کأداة قصصی فی بداية کل مقامة؛ التوکيد 
ــارة إلی الفوائد التعليمية  ــيما فی الوعظية والأهوازية؛ الإش علی الوعظ الدينی ولاس
ــتخدام حســن التخلص فی الانتقال إلی المدح؛ تعليم اللغة، والأدب،  والاجتماعية؛ اس
ــرة التضمين بآيات القرآن  ــن؛ الاهتمام بالفکاهة والصور الهزلية؛ کث ــلاق، والدي والأخ
ــعر العربی.» (قدمی، ١٣٨٧ش: ١٤٣-١٤٤؛ ضيف،  الکريم، والحديث، والأمثال، والش

١٩٦٠م: ٢٤٦-٢٥٤)

المقامة الخمرية
الفکرة العامة للمقامة

ــة کظاهرة اجتماعية فی  ــة إلى الحانة واللهو وکذلك الموعظ ــی الخمر والميول تعاط
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المجتمع العربی الإسلامی فی القرن الرابع الهجری.

الأسلوب الروايی
«وبنظرة إلی المقامة الهمذانية فی بنائها نری أنَّها تقوم علی أقصوصة أو خبر يرويه 
ــا تدور بين ذلک  ــکندری. والمقامات فی معظمه ــام عن أبی الفتح الإس عيســی بن هش

الراوی وهذا البطل.» (الکک، ١٩٦١م: ٨٥)

"plot وحدات النص من حيث السرد القصصی "الحبكة؛
ــببية.»  ــلة الحوادث التی تجری فيها مرتبة عادة برابط الس «حبکة القصة هی سلس
(نجم، لاتا: ٦٣) «الحبکة هی عملية نســج الأحداث فی ثوب فنی يتمثّل فی بداية تمهد 
ــة. لکلِّ قصة بداية  ــا الحدث، ونهاية يکون فيها حل للأزم ــدث، وحبکة يتأزّم فيه للح
وحبکة ونهاية، لکن ترتب هذه الأقسام الثلاثة فی القصة ليس من الضروری أن يکون 
ن الحبکة من عناصر متعددة وهی: التوطئة، والعقدة، والصراع،  ــوَّ ترتباً تاريخياً لها. تتک
ــی، ١٣٨٠ش: ٧٢-٨٠)  ــدة، ونهاية القصة.» (ميرصادق ــة، والذروة، وحل العق والأزم

والحبکة نوعان:
١. حبکة محکمة: تکون فيها أحداث القصة مترابطة ومتشابکة تقود جميعها إلی نهاية 

واحدة وإلی حل واحد للأزمة.
ــابک فيما بينها، بل  ــة مفککة: «فی هذا النوع لاتترابط الأحداث ولاتتش ٢. حبک
يکون کل حدث أشبه بقصة قائمة فی ذاتها، فلا يربطه بحدث آخر إلا رابط ضعيف واهٍ 

کرابط المکان أو رابط الهدف.» (نجم، لاتا: ٧٣-٧٧؛ أبوحاقة، ٢٠٠٦م: ٣٦٦-٣٦٧)

فقرات القصة "الحبکة"
-المقدّمة "توطئة": کون الراوی شابًّا، ووجدانه بين الجدّ والهزل، وتعاطيه مع إخوان 
له للمقة وللنفقة، «اتفق لی فی عنفوان الشبيبة خلق صحيح و... عدلت بين جدّی .هزلی 

واتخذت إخوانا للمقة وآخرين للنفقة.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م: ١٩٧)
- بداية الأزمة والاندهاش: تعاطی الخمر «فمازلنا نتعاطی نجوم الأقداح.» (المصدر 
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نفسه: ١٩٧)
ــکندری فی لباس  - ذروة الأزمة: مواجهة الراوی بطل المقامة وهو أبی الفتح الإس
شيخ ظريف الطبع وطريف المجون «إن لی شيخاً ظريف الطبع، طريف المنظر، مرّ بی يوم 
ــکندرينا أبوالفتح، فقلت: واالله  ــيخها فإذا هو إس الأحد فی دير المربد... قال: ودعت بش

ا نظر إليک، ونطق عن لسانک الذی يقول: کأنمَّ
واستقامةٌکان لی فيما مضی عـ ودينٌ  قلٌ 
ــد ــا بحم ــد بعن ــةثم ق بحجام ــا  قفه االله 
ــاً قليل ــنا  عش السلامة»وإن  االله  نسأل 

(المصدر نفسه: ٢٠١)  
- حل العقدة: التوبة إلی االله وطلب العفو منه «فاستعذت باالله من مثل حاله وعجبت 

اقعود الرزق عن أمثاله... .» (المصدر نفسه: ٢٠٢)

التحليل الروايی
١. الرواية:

ــند إليه الحديث فی بداية المقامة بضمير "نا" فی قوله "حدثنا"  الف: راوٍ مجهول: يس
وهو علامة علی کون المقامة رواية تروی فی مجلس.

ب: راوٍ معلوم: "عيســی بن هشام" وهو من قام بسرد القصة (اجتمعتُ يوما بجماعة 
-ثم تقدمتُ إليه- جلستُ بين يديه وقلتُ ...).

"characterization" ٢. الشخصيات
ــاس لابدّ منه، فهم الذين يفعلون  والشــخوص عنصر أصيل من عناصر القصة وأس
ــن يتخاطبون فيما بينهم ويتحاورون،  ــداث، ويتلقّونها، ويتفاعلون معها، وهم الذي الأح
ا تامًّا من عنصر الحدث، فکذلک لايمکن أن تخلو من  وکما أنَّ القصة لايمکن أن تخلو خلوًّ
ــخصية هی التی تحمل الحدث القصصی وتطوره من بداياته إلى  عنصر الشخصية. فالش
وسطه أو حبكته حيث الأزمة، فالنهاية حيث تنحل عقدة القصة، ويشبع القارئ فضوله. 

فی القصة أنواع من الشخصيات:
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الف. شخصية أساسية ومحورية، وتكون هی البطل وتدور الأحداث حولها وتتشابك 
جميعها بمختلف أشخاصها لتصل بها إلى الأزمة ومن ثم إلى الحل.

ب. شخصية معارضة، يقوم الصراع بينها وبين الشخصية المحورية.
ــخصيتين  ــاعدة، ودورها كبير فی القصة، فهی إلى جانب الش ــخصيات مس ج. «ش
المحورية والمعارضة، تدفع الأحداث إلى أزمة البطل، ثم تسير بها إلى الحل الذی يرضاه 
ــه، ٢٠٠٦م، ج١: ٣٦٧-٣٩٦؛ أحمد أمين، ١٩٧٢م: ١١٧؛ إسماعيل،  ــب.» (أبوحاق الكات

١٩٥٨م: ١٦٧)
وفی هذه المقامة شخصيّتان تدور حولهما الحوادث وهما عيسی بن هشام وأبوالفتح 

الإسکندری:
ــام (هو يقوم بدور الراوی أيضاً) وهو بطل المقامة والشخصية  الف: عيســی بن هش
المحورية فيها، «فقد شکل بديع بطله المکدی من تراث المکدين، والشطار، والصعاليک، 
ــام دورين فی  والمعوزين.» (متقی زاده وآخرون، ١٣٩٠ش: ١٠) تقمص عيســی بن هش
ــرد الأحداث والتی  ــات بديع الزمان الهمذانی؛ أوله: دور الراوی بالانخراط فی س مقام
تحدد سمات وشخصيات المقامة. ثانيه: دور البطل المشارک فی الأحداث، الذی يستعين 
ــرن الرابع الهجری من  ــکاره وقضاياه وبيان ما يوجد فی بيئة الق ــه الکاتب لطرح أف ب

تحول القيم.
أما عن سجاياه، فهو عالم مثقف بثقافة عصره مغرم بالکلمة الحلوة والتعبير الجميل، 
ــامر بأخبار الشعراء والعلماء. والذی يتأمله  ــعر کالعصفور بلله القطر، ويتس يطرب للش
ــة، ويخف  ــاهدة الفقر والتعاس ــه يری فيه رجلاً رقيق القلب غرا يتأثر لمش ــی تصرفات ف
ــاعدة المحتاج، حتی إنَّه ليخدع بالظاهر فيغدق عطاياه علی المحتالين. لکنَّه علی  إلی مس
ــکندری أحياناً البررة بوقار وسکينة قال: «فلکل بضاعة  ــية يجاری الإس سماحته النفس

وقت ولکل صناعة سمت.» (أبوحاقه، ٢٠٠٦م، ج١: ١٩٧-١٩٨)
ــائر ميزات شخصيته، فنستطيع أن نخرجها من خلال أقواله التی هی إحدی  وأما س

التقنيات الروائية للتعبير عن الشخصيات فی الرواية أو القصة:
ــبيبةِ  ــلامة الرأی والخلق، ومما يدل عليه فی المقامة «اتفقَ لی فی عنفوانِ الش - س



٦٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

ــی، وعدلتُ بينَ جدی وهزلی، واتخذتُ  ــجيجٌ، ورأیٌ صحيحٌ، فعدلتُ ميزانَ عقل خلقٌ س
إخوانا للمقة، وآخرين للنفقة.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م: ١٩٧) 

ــر، ومما يدل عليه فی المقامة «واتخذتُ  ــرة الإخوان ومعاقرة الخم - الميولة إلى معاش
إخواناً للمقة وآخرين للنفقة، وجعلتُ النهارَ للناس، والليلُ للکاس... فمازلنا نتعاطی نجومَ 
ــعَ رأیُ الندمان، علی فصدِ الدنان،  ــدَ ما معنا من الراح... قال: واجتم ــداح، حتی نف الأق

.» (المصدر نفسه: ١٩٧-١٩٨) فأسلنا نفسها، وبقيتُ کالصدف بلا دُرّ، أو المصر بلا حرِّ
ــقِه.»  ــخاص ومما يدل عليه «مع ما کُنَّا نعلمُ من فس - الذکاء فی التعرف علی الأش

(المصدر نفسه: ١٩٨)
ــة١ والاحتيال فی فصاحة  ــخصيته ترمز إلى الکدي ــکندری: «فش ب: أبوالفتح الإس
ــاعر ناقد فقيه متکلم محيط بشتی فنون اللغة  ــات أحياناً. فهو ش البيان والعبث بالمقدس

والأدب والدين، وکأنَّه دائرة معارف سيارة.» (الکك، ١٩٦١م: ١٠٨)  
فهو يقاوم فساد زمانه بحياة ذات وجهين متناقضين: أحدهما التقوی والآخر الفسق. 
ــام وصحبه فی هذه المقامة، إذ تمنوا فی  فلا يخدع أحداً بتوبته کما خدع عيســی بن هش
ــکندری هو  بادیء الأمر ألا يحرمهم االله مثل توبته، ثمَّ قصدوا حانة عرفوا فيها أنَّ الإس

شيخ إحدی غانياتها، وعندما عجبوا لأمره قال لهم:
ــن اللوم ولکن ــی«دع مِ تران دکاکٍ  أیُّ 
ــه کلُ ــن يعرف ــا م ــیأن ويمان ــامٍ  ته
ــارٍ غب کل  ــن  م ــا  ــکانُأن ــن کل م ــا م أن
ــرا مح ــزمُ  أل ــاعةَ  باً، وأخری بيت حانِس
يعقِ من  ــل  يفع الزمانُ»وکذا  ــذا  ه فی  لُ 

(الهمذانی، ٢٠٠٢م: ٢٠١-٢٠٢)  

"sitting ٣. البيئة "مکان القصة وزمانها؛
ــمل البيئة عنصری المكان والزمان اللذين تدور فيهما أحداث القصة وتتحرك  «تش
١. ولکنَّ فی هذه المقامة لا تهتم بالکدية والتسول. ومن المقامات التی لاتدور موضوعها حول الکدية، 
ــارة إلی الخمرية، والأهوازيه، والغيلانيه، والمضريه، والمارستانيه، والوعظيه، والعرافيه،  ــتطيع الإش نس

والرصافيه، والمغزليه، والحلوانية، والعلمية، والبشرية.
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ــخصيات من ظروف  ــخصياتها. ونعنی بالبيئة القصصية، كل ما يحيط بالأحداث والش ش
طبيعية جغرافية أو اجتماعية بشرية. لهذا لابدَّ أن يكون الكاتب علی دراية بالبيئة التی 

يريد أن يضع شخصياته فيها.» (أبوحاقه، ٢٠٠٦م، ج١: ٣٧١؛ نجم، لاتا: ١٠٩-١١٢)
ــنَّ هذا لايدل علی أنَّ الهمذانی غفل  ــامخة فی المقامات. ولک لاتحتل البيئة مکانة ش
ــرد مقاماته. ومما يدل علی هذا ما نجدها فی المقامة  ــی فی س عن هذا العنصر الأساس
ــوادث ومنها: حان الخمارة،  ــة من أسماء الأمکنة والأزمنة التی تحدث فيها الح الخمري
ــباب، ومنادی الصبح، والمحراب، ويوم الأحد،  والليل اخضر الديباج، وفی عنفوان الش
ــبوعنا و... الأمر الذی يعکس رغبة الکاتب فی معالجة قضايا مجتمعه  ودير المربد، وأس

وتصوير تناقضاته فی تلک الفترة. 

"dialogue" ٤. الحوار
ــی القصة، وهو عنصر  ــخصيات ف ــوار، ما يدور من حديث بين الش ــود بالح «المقص
ــخصياته  ــام فی التعبير ومن أبرز عناصر الفن القصصی، حيث يعرف کاتب القصة ش ه
ــه:  ــخصيات.» (المصدر نفس ــطته الحبکة ويربط بين الش ــع بواس ــتعانة به، ويوس بالاس
ــاعد علی إبراز الفکرة  ١١٧-١٢٠؛ ميرصادقی، ١٣٨٠ش: ٤٥٣-٤٥٤) «والحوار يس
ــاول أن يثير الجوانب التی يؤمن بها  ــا، لأنَّ کل طرف من أطراف الحوار يح وتوضيحه
ــاعد علی تجسيد المواقف وإحياء المشاهد حتی  ويدافع عنها، کما يتميز الحوار بأنَّه يس
ــش القارئ مع الأحداث  ــهد وتتحرک، وحتی يعي ــعر القارئ بالحياة تدب فی المش يش
من خلال أبطالها الذين يشعر بهم وهم يتحرکون أمامه کما لو کان حاضراً معهم، يشعر 

بالحدث کما شعروا وينفعل به مثلما انفعلوا.» (المصدر نفسه:٣٧٣)
وفی هذه المقامة کغيرها من المقامات نواجه نوعين من الحوار:

ــخصية حين تخلو  ــوار الباطنی "المونولوج أو النجوی": وهو حديث الش ــف. الح ال
ــها، وهو صوت داخلی لايسمعه إلا صاحبه. وقلَّما نجد استعمالاً كثيراً من هذا  إلى نفس
النوع فی المقامات والقصص القديمة، ومما نستطيع أن نجعله من هذا النوع من الحوار فی 
ا ابصر عميت، قال عيســی بن هشام:  ــبحان االله، ربمَّ هذه المقامة قول الکاتب: «فقلنا: س
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فاستعذت باالله من مثل حاله ....»
ب. الحوار الثنائی أو الخارجی: ويکون بين الراوی وبقية الشخصيات باستعمال فعل 
"قال" فی صيغه المختلفة من قلت، وقالت، وقلنا، وقالوا و... إلا أنَّ هذا الحوار بين الراوية 
ــؤال أو تعجب يعقبها رد من البطل بقليل من الکلام أو  والبطل نذر يســير يقتصر علی س
بضعة أبيات شعرية. فهو إذن وسيلة مصطنعة يستخدمها الهمذانی للتفنن فی ضروب النثر 

والشعر، ولبيان مقدرته اللغوية وطول باعه فی التراکيب والوجوه البيانية والبديعية.

٥. عملية الوصف
ــور البيئة التی تجری  ــی بناء القصة، ففيه يص ــن أدوات الكاتب ف «الوصــف أداة م
ــم شكل الشخصية من الخارج، وبه قد يرسم صورة للنفس، نفس  فيها الأحداث ويرس
ــادرة علی أن تقدم  ــن الداخل. أمَّا لغة الوصــف فيجب أن تكون ملونة ق ــخصية م الش
ــة.» (أبوحاقه،  ــهلة واضح ــی ملامحه التی تخدم الغرض، وأن تكون لغة س الموصوف ف

٢٠٠٦م، ج١: ٣٧٥-٣٧٦)

مسائل الوصف المتعددة:
الف. الجمل الفعلية: ومنها فی المقامة «وبقيت کالصدف بلا در أو المصر بلا حر، قمنا 

وراء الإمام قيام البررة الکرام و... .»
ب. الجمل الاسمية: ومنها فی المقامة «الليل أخضر الديباج مغتلم الأمواج و... .»

ج. الصفات: ومنها فی المقامة «خلق سجيح، ورأی صحيح، المعانی الحلوة، وحرکات 
موزونة، والرجل التقی، والليل البهيم و... .»

د. التشبيهات: ومنها فی المقامة «رايات الحانات أمثال النجوم، وفتاة البرق کاللهب 
فی العروق، وکبرد النسيم فی الحلوق.»

وانظروا إلى هذا الوصف للخمرة لقد استفاد الکاتب فيه من کل وسائل الوصف:
والحلاوة«خمرٌ کريقی فی العُذو واللذاذةِ  بةِ 
ــذَرُ الحليمَ وما عليه ــی طلاوةتَ ــه أدنَ لحلم
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ا اعتصرها مِن خدی، أجداد جَدی وسربلوها مِن القار، بمِثل هَجری وصدَی، وديعةُ  کأنمَّ
الدهور، وخبيئةُ جيب السرور، ومازالت تتوارثها الأخيارُ ويأخذُ منها الليلُ والنهارُ، حتی 
ــمس، فتاةُ البرق، عجوزُ  ــعاعٌ، ووهجٌ لذاعُ، ريحانةُ النفس، وضرةُ الش لم يبقَ إلا أرجٌ وش
الملق، کاللهب فی العروق، وکبردِ النسيم فی الحلوق، مصباحُ الفکر، وتِرياقُ السم، بمثلها 

عُزّزَ الميتُ فانتشر ودووِی الأکمةُ فأبصَرَ.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م: ٢٠٠-٢٠٢)
وهکذا وصف الهمذانی من الخمرة: قدمها، ثم لونها وطعمها، ثم تأثيرها فی شاربيها، 
وليس فی ما أورده ابتکار أو معنی جديد يدانی من قريب أو بعيد شعرَ أصحاب الخمرة 
ــنة کقوله فی وصف قدمها "وديعة الدهور"  ا له بعض التعابير الحس موه ... وإنمَّ الذين تقدَّ
وفی وصف صفائها ولطفها "حتی لم يبق إلا أرج وشعاع" فکأنَّه به ينعت خمرة الصوفيين.
ه : الاستعارات والمجازات: ومنها فی المقامة «نتعاطی نجوم الأقداح، وليلة غراء و ... .»

أبعاد المقامة المضمونية والفنية
ــأت فيه،  الف. البعد الاجتماعی: «إن المقامات تمثل روح العصر والمجتمع الذی نش
ــطی والدنيا فی کثير من  ــود الطبقات الوس ــا وصف العادات والتقاليد التی تس إذ فيه
ــلامية. عند التعمق فی الجوانب الاجتماعية لهذه المقامة نفهم أنَّّ للنص  المجتمعات الإس
ــم وانقلابها فی مجتمع القرن الرابع  ــة اجتماعية عظيمة، وهی الاهتمام بتدهور القي دلال
الهجری مثل النفاق والفسق وکذلک الرجوع إلى بعض الميزات الاجتماعية فی العصور 
ــيما الجاهلية. فهذه المقامة شريط سينمائی فوضوی لشتی مظاهر الفساد  المنصرمة ولاس
ــاء والنفاق تحت بردة  ــجل حافل للحياة ذات الوجهين فی الخبث والري ــاد وس والإفس
ــير من مقاماته"  ــع فی هذه المقامة "وفی کث ــد، والورع. فقد عرض البدي ــی، والزه التق

للمنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون.» (الکک، ١٩٦١م: ٧٠-٧١)
ب. البعد الحضاری: التحولات الحضارية التی عرفها المجتمع العربی فی القرن الرابع 

الهجری مثل أصناف الخمر وحوانيتها الحديثة، والترف، والبزح، والرفاهية السائدة.
ــه تجاهَ الأزمات  ــرن الرابع الهجری وموقف ــی: حالة المثقف فی الق ــد الثقاف ج. البع

السائدة فی المجتمع.
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الحريری
ــر الحريری (٤٦٤-٥١٦ق) فی فن المقامة،  ــد حوالی مئة عام من الهمذانی يظه «بع
ــار إلى جانب  ويصل بهذا النوع إلی حدِّ الکمال. وكان الحريری من ذوی الغنى واليس
علمه الواسع، وتمكنه من فنون العربية، وكان له بقريته  "المشان" ضيعة كبيرة مليئة بالنخل، 
وكان له بالبصرة منزل يقصده العلماء والأدباء وطالبوا العلم، يقرؤون عليه ويفيدون من 
علمه.» (الفاخوری، ١٣٧٧ش: ٧٣٧-٧٤٢؛ البستانی، لاتا، ج٢: ٧٢٦-٧٣٧) قال فی 
ــتملت  منزلته ابن خلکان: «أحد أئمة عصره، رزق الحظوة التامة فی عمل المقامات. واش
ــیء کثير من کلام العرب، فی لغاتها، وأمثالها، ورموز أسرار کلامها، ومن عرفها  علی ش
ــزارة مادته... .»  ــذا الرجل وکثرة اطلاعه وغ ــتدل بها علی فضل ه ــق معرفتها، اس ح

(البستانی، لاتا، ج٧: ٤٣٦)
أما عن ميزات مقاماته: «فکل مقامة تبدأ بـ "حدثنا" کما تبدأ مقامات زميله الهمذانی 
ــتدل به علی  بهذه الطريقة القصصية؛ کل مقامة تحمل اسماً ذا دلالة معنوية أو مکانية يس
ــیء الموصوف؛ شکلت ظاهرة الکدية عموداً فقرياً فی مقاماته؛ تفجر الحدث باللغة  الش
ــلوب الحريری وحده؛ يؤلف الشعر الرديف  ــرد القصصی وبأس ــياق الس الوصفية فی س
ــويق من خلال  الأمتن للنثر فی بناء المقامات، وهو ثابت فی جميعها؛ تبرز عناصر التش
ــرحی، يظهر البطل، ابوزيد السروجی،  ــبه مس ــلوب ش تراکمات الحدث وتجلياته وبأس
ــال، والرموز، والأحاجی،  ــه؛ الإکثار فی الأمث ــة کل مقامة ليثبت ديمومة بقائ ــی نهاي ف

والاستشهاد بالأشعار.» (شيخ سياه، ١٣٨٣ش: ١٩٤-١٩٥)

المقامة الرملية
الفکرة العامة للمقامة

ــن الخلوص وطرد الدنيا بما فيها من المال،  ــير عن الحج المقبول وطرق قبوله م التعب
والأهل، والعيال.

الأسلوب الروائی
:"plot وحدات النص من حيث السرد القصصی "الحبكة؛
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فقرات القصة
ــباب وميله إلی السفر: «کنتُ فی  - المقدمة "التوطئة": کون الراوی فی عنفوان الش
ــان بالغاب، وأهوی الاندلاقَ من  ــباب، وريعان العيش اللباب، أقلی الکتن عنفوان الش
ــفرَ، وينتج الظفرَ، ومعاقرة الوطن، تقعر الفطنَ... .»  ــفر ينفج الس القراب، لعلمی أنَّ الس

(الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤٠٨)
ــوقٌ إلی البيتِ الحرامِ، فزممتُ  ــة الأزمة: الذهاب إلى الحج: «واهتاجَ لی ش - بداي

ناقتی، ونبذتُ عُلقی وعلاقتی.» (المصدر نفسه: ٤١٥)
ــؤاله فی  ــروجی وميله إليه وفی س ــة: مواجهة الراوی بأبی زيد الس - ذروة الأزم
ا ألقحَ عُقمَ الأفهامِ بسحرِ الکلامِ، استروحتُ  ملازمته وعدم رغبة البطل فی ملازمته: «فلمَّ
ــحَ أبی زيد، ومادَ بی الارتياحُ إليه أیَّ ميد ... فعانقتُه عناقَ اللام للألف، ونزلتُه منزلةَ  ري
البرُء عندَ الدنفِ. وسألتُه أن يلازمنی فأبی أو يزاملنی فنبا. وقال: آليتُ فی حجتی هذه 
ــبَ ولاأنتسبَ ولاأرتفقَ ولاأرافقَ ولاأوافقَ من ينافقُ.  أن لاأحتقبَ ولاأعتقبَ، ولاأکتس

ثم ذهبَ يهرولُ وغادرنی أولولُ.» (المصدر نفسه: ٤٢٣-٤٢٤)
ــی فقدانها:  ــی وجدانها ومكابدته ف ــن ضالته وخيبته ف ــة: البحث ع ــل الأزم - ح
ــدُه  ــتنجدُ بمن ينش ــدُه، أتفقدُه فأفقدُه، وأس سٌ نتوس ــتُ فی کل مورد نردُه، ومعرَّ «فمازل
ه، حتی خلتُ أنَّ الجنَّ اختطفته، أو الأرضَ اقتطفته. فما کابدتُ فی الغربةِ کهذه  ــدُ فلايج

الکُربةِ. ولامُنيتُ فی سفرةٍ بمثلها من زفرةٍ.» (المصدر نفسه: ٤٢٤)

التحليل
١. الرواية

الف. راوٍ مجهول: هو الذی يقوم بسرد القصة فی بدايتها (حکی الحارث بن همام قال:).
ــة فهو الحارث بن همام  ــاهده طوال الرواي ــرد القصة بأتمها ونش ب. راوٍ معلوم: يس

«کنتُ فی عنفوان الشباب، فؤممتُ ناقتی، انتظمتُ مع رفقة کنجوم الليل و... .»

"characterization" ٢. شخصيات القصة
ــو تقمص دورين، أوله؛ دور الراوی للقصة بالانخراط فی  الف. الحارث بن همام فه
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ــخصيات الرواية. ثانية؛ دور بطل القصة الذی  ــرد الحوادث وهو يعبر عن ميزات ش س
ــول أفکاره وقضاياه  ــدور محور الرواية حوله وح ــارک فی الأحداث وهو الذی ي يش
ــس الهجری من القيم  ــلامی فی القرن الخام ــان ما فی المجتمع العربی الإس ــوم ببي ويق

الأخلاقية والدينية وعکسها.
ــة والاحتيال،  ــر للمقامة من أهل الکدي ــروجی: فهو البطل الآخ ــو زيد الس ب. أب

وکذلک الوعظ الدينی فی فصاحة وبيان وبلاغة١.

"setting" ٣. الزمان والمکان
ــب الواقعية فی مقامته، علی  ــام بالأزمنة والأمکنة مما يدلّ علی نزعة الکات الاهتم
ــباب، وريعان العيش، وساحل الشام،  ــبيل المثال نستطيع الإشارة إلی «عنفوان الش س

والرملة، وأمّ القری، والبيت الحرام، وبين الهضاب، ويوم التنادی و ... .»

"dialogue" ٤. الحوار
الف. الحوار الباطنی: هذه المقامة تخلو من هذا النوع من الحوار، ولکن إذا استعرضنا 

المقامات الأخری للحريری لوجدناه کثيراً.
ــوارات ثنائية بين الراوی،  ــوارات فی هذه المقامة ح ــوار الثنائی: کل الح ب. الح

والناس وکذلک بين أبی زيد والراوی.

٥. الوصف
وسائل الوصف المختلفة:

ــف. الجمل الفعلية: ومنها فی مقامته «انتظمت مع رفقة کنجوم الليل، فعانقه عناق  ال
اللام الألف، نزلته منزلة البرء عند الدنف و ... .»

ب. الجمل الإسمية: ومنها فی المقامة «لهم فی الســير جرية السيل، إلی الخير جری 
الخيل و... .»

ــتانی، لاتا:  ــخصاً واقعياً أهداه الحريری مقاماته.» (البس ١. «قال ابن الدبيثی المورخ: کان أبو زيد ش
ج٧: ٣٦٥)
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ــی الإهاب، الليل  ــات: ومنها فی المقامة «البيت الحرام، وشــخص ضاح ج. الصف
الحالک، والجبال الشم و ... .»

د. التشبيهات: ومنها «لا ولا خادم أطاع کعاص من الخدم و... .»
ه . الاستعارات والمجازات: فهناک کثير من الاستعارات ومنها «إجالة القداح، أغمد 

غضب لسانه، فلمّا ألقح عقم الأفهام بسحر الکلام، اقتدحت زناد الاستخارة و... .»
ــتعانة بالشعر: فقد استفاد الحريری کثيراً فی وصفه من الشعر کما أنَّه وظّف  و. الاس

الشعر للتعبير عن الوعظ، والحکمة، وسائر أغراضه المنوية.

أبعاد المقامة المضمونية
ــة بمختلف نواحيها  ــن القيم الاجتماعي ــد الاجتماعی: تحدث الکاتب ع ــف. البع ال

ولاسيَّما أخبار الحج، وأصوله، وقواعده، والاهتمام به.
ــائدة.  ــلامية التليدة الس ب. البعد الحضاری والثقافی: فهو يتکلم عن الحضارة الإس
ــائية يدلّ علی أنَّ هناک  ــلوب الخطابی وتکرار الجمل الإنش ــن التأکيد علی الأس ولک
ــولات الحضارية التی عرفها المجتمع العربی فی القرن الخامس الهجری من  بعض التح
ــد القيام بالحج، وهذا کله يدلّ  ــيان الدنيا وما فيها عن عدم الاهتمام بخلوص النية ونس

علی رواج الميولة إلی الماديات من المال، والأهل، والعيال، والعقار.

المقارنة بين المقامتين من جهة السرد القصصی
تعد المقامات أحد الأجناس الأدبية السردية التی يتميّز بها الأدب العربی. وهی من 
نوع القصص الخيالية، محشوة بکثير من الشخصيات، والأحداث، والخطب، والحوارات، 
ومصاغة بلغة جميلة. والمقامات "لدی الهمذانی والحريری" تحتوی علی شيخ يقوم بدور 
البطل، وراوٍ يحکی لنا مغامرات ذلک الشيخ الذی يبرز دائماً کرجلٍ ذکی وذی اطلاع 
أدبی واسع، لکنه يختار الکدية، أی التکسب بالحيلة والکلام البليغ، للحصول علی المال. 

ولتسهيل الوصول إلی مآربه يصطحب عادة غلاماً أو فتاة تشارکه حيله وحياته.
ــاهدنا، هناک شیء يقارب بين المقامتين،  ومن جهة الفکرة العامة للمقامتين، کما ش
ــن المواعظ لإمام القرية فی  ــو التأکيد علی الوعظ، کما نواجه فی الخمرية کثيراً م وه



٦٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

ــبيل ترک الخمر والتوبة إلی االله تعالی، وفی الرملية بالوعظ فی خلوص النية للحج  س
والتخلّص من حبّ الدنيا بما فيها المال والأهل.

وأما فی التحليل الفنی، فنواجه فی کلتا المقامتين الراوی المعلوم إلی جانب الراوی 
ــإنَّ الوقائع والأحداث تحدث فی إطار مکانی محدد،  ــول. وأما من جهة المکان، ف المجه
إلا أنَّ مکان وقوع الأحداث فی الخمرية، أضيق ويحدد فی الحانة والمسجد، ولکن فی 

الرملية، تحدث الأحداث فی أمکنة مختلفة وأکثر توسعاً بالنسبة إلی الخمرية.
ــاليب الوصفية، فإن المقامتين فی استعمال الجمل الفعلية والاسمية سواء.  وأما فی الأس
ــاهد أنَّ الهمذانی أکثر من الإتيان بها، وفی الاستعارات نری أنَّ  ــبيهات نش ولکنَّ فی التش
ــتعانة  ــبة إلی زميله. لکنَّ هناک ميزة هامة للحريری، وهی الاس الحريری أکثر منها بالنس
بالأشعار الکثيرة التی قرضها بنفسه واستفاد منها فی التعبير عن الصور فی أساليبه الوصفية. 
ــبة إلی الهمذانی  ــائية فأکثر الحريری من الإتيان بها بالنس ــبة إلی الجمل الإنش وأما بالنس
ــتفهامية، فمنها قوله: «وهو ينادی: يا أهل ذا النادی، هلُمّ إلی ما ينجی يومَ  ــيَّما الاس ولاس
ــر  ــئلة المتوالية: «وقال يا معش التنادی.» (الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤١٥) أو يقول فی الأس
ــلين من الفجاج، أتعقلون ما تواجهون؟ وإلی من تتوجهون؟ أم تدرون علی  الحجاج، الناس
ــن تقدمون؟ وعلام تقدمون؟ أتخافون أنَّ الحج هو اختيارُ الرواحل واتخاذُ المحامل وإبقارُ  م
الزوامل؟ أم تظنون أنَّ النسک هو نضو الأردان، وأنضاءُ الأبدان، ومفارقةُ الولدان، والتنائی 
عن البلدان؟.» (المصدر نفسه: ٤١٦) ولکن الهمذانی يأتی بالجمل الإنشائية أقلّ من الحريری.

ــترکة بين المقامتين وهی الإکثار من الإتيان بالجمل الفعلية بالنسبة  فهناک ميزة مش
إلی الاسمية.

وأما بالنسبة إلی الأبعاد المضمونية، فيهتم کلا الکاتبين بالحالة الاجتماعية والحضارية 
والثقافية من القيم الاجتماعية وانقلابها وتدهورها فی القرنين الرابع والخامس.

المظاهر الفولکلورية فی المقامتين الرملية والخمرية
ــا يرصدان كل ظاهرة معللين  ــترك الحريری والهمدانی مظاهر الحياة١ بل راح لم ي

ــاکل العامة،  ١. وموضوعات المقامات -فی معظمها- ذات صلة بالناس، وتتعلق بالحياة اليومية والمش
وتصور أخلاق المعاصرين وأحوال العصر أحسن تصوير.
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ــؤولية ما يحدث من دمار  ــتخلصين نتائجها، محملين الناس والسلطة مس ــبابها ومس أس
ــاخر كل ذلك، وقد تصديا بهذا  ــلوب نادر ولاذع وس فی حياة المجتمع، فاضحين بأس
ــلوب إلى كل من انحرف عن طريق الحق والصواب ومذكرين الجميع بمسؤولياتهم  الأس

عبر المواقع التی كانوا فيها. 
وبالتالی نأتی ببعض النماذج الفولکلورية فی هاتين المقامتين:

ــة والحياة العامة  ــاً، اهتم الکاتب بالقضايا الاجتماعي ــی الخمرية، کما قلناه آنف فف
ــاس، ومنها اتخاذ الأصدقاء الخاصة لکل مکان وزمان وهو يقول: «واتخذتُ إخواناً  للن
ــة، وآخرين للنفقة.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م: ١٩٧) والاهتمام بأمور الناس فی النهار،  للمق
ــه)  ــل: «وجعلتُ النهار للناس، والليلُ للکاس.» (المصدر نفس ــة واللهو فی اللي والراح
ــام الکاتب بالتعبير عن أنواع  ــر وکثرة الحانات فی القرن الرابع ق ــبب رواج الخم وبس
ــی بعض ليالی إخوانُ  ــائل المناطة بها: «قال: واجتمع إلیّ ف ــاقيات والمس الخمر والس
الخلوة، ذوو المعانی الحلوة، فمازلنا نتعاطی نجومَ الأقداح، حتی نفََدَ ما معنا من الراح. 
، أو  قال: واجتمع رأیُ الندمان، علی فصدِ الدنان، فأسَلنَا نفسَها، وبقيت کالصدف بلا دُرٍّ
ــتنا حالنُا  تلک دعتنا دواعی الشطارة، إلی حان الخمارة،  . قال: ولمّا مسّ المِصرِ بلا حُرٍّ

والليلُ أخضرُ الديباج، مغتلمُ الأمواج... وسألناها عن خمرها، فقالت:
العذو فی  کريقی  والحلاوةخمرٌ  واللذاذةِ  بةِ 
ــذَرُ الحليمَ وما عليـ ـه لحلمه أدنی طلاوة»تَ

(المصدر نفسه: ١٩٧-٢٠٠)  
هذا بالنسبة إلى فولکورية الهمذانی، وأما الحريری فهو أيضاً قام بالتعبير عن المظاهر 
ــا: التعبير عن رواج  ــی فی القرن الخامس الهجری ومنه ــة فی المجتمع العرب الفولکلوري
ــتخارة فهی المتداولة لدی المسلمين حتی الآن:  ــائل العقدية لدی الناس ومنها الاس المس
«واقتدحتُ زناد الاستخارة.» (الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤٠٨) يشير الحريری فی مقاماته 
إلى التجارة وأمکنتها فی زمانه «وأصعدتُ إلی ساحل الشام للتجارة. فلما خيمتُ بالرملة، 
ــه) فهناک ميزة فولکلورية- دينية هامة ومناطة  ــت بها عصا الرحلة.» (المصدر نفس وألقي
ــلمين إلی الحج وزيارة بيت االله الحرام  ــوق المس بالدين والعقيدة فی هذه المقامة وهی ش
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ــدت بی ريحُ الغرام،  ــد إلی أم القری، فصع ــری، ورحالاً تش «صادفتُ بها رکاباً تُعَد للس
واهتاج لی شوقٌ إلی البيت الحرام، فزممتُ ناقتی، ونبذتُ عقلی وعلاقتی.» (المصدر نفسه)

المقارنة بين المقامتين من حيث الإيقاع الصوتی للکلام "الکلمة والحرف"
ــد ولهذا الترديد  ــة الأولی علی التکرار والتردي ــز الإيقاع الصوتی بالدرج «يرتک
والتکرار غايات وأهداف متعددة الجوانب. وترتبط بالتکرار فکرة الانتظام فی السياق 
الزمنی بين الوحدات المتکررة فهذا الانتظام يعد لازماً للإيقاع لکی يحافظ علی النسق 
ــاع تنظيم زمنی  ــاق وعلی ذلک فالإيق ــافات الفاصلة بينه وبين غيره من الأنس والمس
للحرکة.» (کريم، ١٩٨٨م: ١٥١) «ونری أن الإيقاع يشمل کافة الفنون الشعرية والنثرية، 
وتعد المادة الصوتية الموظفة فی النص النثری أساس هذا الإيقاع، وهی موظفة توظيفاً 
متنوعاً من موضوع آخر فی صلب النص الواحد، ويدخل ضمن ذلک ما يوفره الجانب 
ــاس والطباق وتوازن  ــوات وفی المفردات والجن ــن وزن وتکرار فی الأص الصوتی م

الجمل وتوازيها.» (البصری، لاتا: ٤)

التکرار الحرفی فی المقامتين:
ــکل حرف من حروف اللغة صوت ترجع طبقته من التنغيم إلی مخرجه من جهاز  «ل
ــیء عن تکرار  ــنتناول فی هذا الباب الإيقاع الناش النطق.» (الغريبی، ١٩٨٦م: ٣٤) س
ــوء علی الإيقاع وما يحمل من الأبعاد  ــليط الض الصوت وتکثيفه فی النص محاولين تس

المعنوية فی النص.
ــکيب أنصاری،  «حروف المد وهی من الحروف المجهورة والجوفية أو الهوائية.» (ش
ــواقها  ــد تلائم غناء النفس؛ أش ــروف الم ــد، ٢٠٠٥م: ٣١) «فح ١٣٧٨ش: ١٠٢؛ مجاه
ــار الصوتية عند النطق بها.»  ــعة مخارجها وتذبذبها الأوت ــا وآلامها وذلک لس وأفراحه
ــن حرف الف وهو أخف  ــدأ بإيحاء ذلک الإيقاع المتولد م ــد، ٢٠٠٥م: ٣٢) «لنب (مجاه
ــترعی  ــلّطنا الضوء علی المقامتين اس ــروف المد.» (مصاورة، ٢٠٠٩م: ٣٢٣) وإذا س ح
ــرجَ النهارُ أو  ــی الخمرية: «قال: ولمّا حش ــرة الإتيان بهذا الحرف ومنها ف ــا کث انتباهن
ــرّاءَ،  ــا فإذا برايات الحانات أمثالُ النجوم، فی الليل البهيم، فتهادينا بها السّ کاد، نظرن
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ــا، وقد جعلنا الدينارُ  ــی أفخمِها بابا، وأضخمِها کلاب ــرنا بليلة غرّاءَ، ووصلنا إل وتباش
ــی، ٢٠٠٢م: ١٩٩-٢٠٠) فتکرير حرف الف خلق  ــتهتارِ لزاماً.» (الهمذان إماماً، والاس
ــن الحريری، فمنها:  ــاً لائم مد الصوت فی الوصــف وتصوير المبصرات. وأما ع إيقاع
«کنتُ فی عنفوان الشباب وريعان اللباب، أقلی الاکتنان بالغاب، وأهوی الاندلاقَ من 

القِراب.» (الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤٠٨)
ــعتها،  نلاحــظ هنا کيف تکثف صــوت الف خالقاً اتصالاً يوحی بانفراج الحياة وس
ــری الف مصحوباً بحرف  ــتعمل الحري ــه تکثف صوت الباء. أو فی هذه الجمل اس ويلي
ــعُ المراحل، واتخاذُ المحامل، وإيقارُ  ــلام «أتخافونَ أنّ الحجَ هو اختيارُ الرواحل، وقط ال

الزوامل.» (المصدر نفسه: ٤١٦)
هناک ميزة أخری يشترک فيها الحريری والهمذانی وهی أنَّهما قد حرصا فی بعض 
مقاماتهما إلی طريق الإبدال والنقل للحرکة قاصدين التسهيل فی التلفظ١، فنجد إبدال 
ــاً فی هذه القطعة  ــزة، ألفاً  فی کلمة "راســک" و"کاســک"، ومنها إبدال الهمزة ألف الهم
ــانه٢.» (المصدر نفسه: ٤٢٩) أو إبدال  ــانه، وانطلقَ لش للحريری «ثم أغمضَ غضبَ لس
ــرار إيقاعی يواکب أصوات  ــأن" و "الکأس" قصداً لخلق تک ــزة ألفاً فی کلمة "الش الهم
ــی الکلام تنغيماً  ــجع ويعط ا بين الکلمات فی الس ــة، ويقيم وزناً موحدًّ ــهما الباطن نفس

موسيقيًّا جميلاً.
ــلی  ــين، الحرف الأس ــک الإيقاع الذی يتولد من حرف الس ــذا النوع ذل ــن ه «وم
والاحتکاکی المهموس، وهو بعکس المجهور، الذی يتســرب الهواء عند النطق به محدثاً 
ــان وفويق الثنايا السفلی.» (شکيب  ــموعاً فی النص ومخرجه طرف اللس احتکاکاً مس
ــرعَ  ــری فی الرملية تکرار حرف الســين: «فوالذی ش ــاری، ١٣٨٧ش: ١٠٣) فن أنص

ــث کما نواجه بکثير من هذه الإبدلات فی  ــزة هی ميزة عامة عند العرب فی القديم والحدي ــذه المي ١. ه
العربية العامية المعاصرة ومنها: راس "رأس" بير "بئر" روس "رؤوس" مية "مئة" وين "أين" جيت "جئت" 

وکذلک حذف الهمزة من الأسماء الممدودة لسهولة التلفظ ومنها: السما "السماء" الصحرا "الصحراء".
ــذه الإبدالات ومنها فی  ــتطيع أن نجد کثيراً من ه ــی مقامات الحريری والهمذانی نس ٢. إذا نبحــث ف
المقامة السمرقندية للحريری "ومسقط راسک" أو فی المقامة البکرية للحريری "فجليت عند راسه" أو 

فی المقامة الاسکندرية "لامخبأ بعد بوس".
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ــکَ للناسک، وارشدَ السالکَ.» (الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤١٧) أو عند الهمذانی  المناس
«فأحسنت تَلَقَّينا وأسرعت تُقَبِّلُ رؤوسنا وأيدينا، وأسرعَ من معها من العلوج، إلی حطِّ 
ــاقَه، ثم  ــألناها.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م: ٢٠٠) أو «ويديمُ  استنش ــروج، وس الرحال والس
سُنا  قال: أيّها الناسُ من خلطَ فی سيرته، وابتلی بقاذورته، فليسعهُ ديماسُه، دون أن تُنَجُّ

أنفاسَه.» (المصدر نفسه: ١٩٨-١٩٩)
ــاع المتولد من تکرار  ــاع القائم علی تکرار الصوت، ذلک الإيق ــن صور الإيق «وم
صوت الجيم وهو من الحروف الشجرية والمجهورة.» (شکيب أنصاری، ١٣٨٧ش: ١٠٣؛ 
مجاهد، ٢٠٠٥م: ٣١) وجاء هذا الصوت فقط فی المقامة الرملية دون الخمرية للهمذانی 
مسبوقاً بحرف المد، مما أوحی بالقوة وأثار الهيبة والخوف فی النفوس. فإنَّ لصوت الجيم 
ــجتُ جأشاً  ــردی. ومنها عند الحريری «أستش ــياق الس وقعاً خاصاً إذا تکثف فی الس
ــاحل الشام للتجارة: يا معشرَ الحجاج، الناسلين من  أثبتمن الحجارة، وأصعدتُ إلی س
ــاج.» (الحريری، ١٩٩٨م ج٢: ٤٠٨) أو «وجه المهيمن ولاّجا وخرّاجا.» (المصدر  الفِج

نفسه: ٤١٧)
أو استعمل الحريری الجيم مصحوباً بالألف فی هذه الأبيات:

ــک أجمالاً وإخداجاً«ما الحجُّ سيرُک تأويباً وإدلاجاً ولا اعتيامُ
تجريدِک الحجَ لا تقضی به حاجاًالحجُّ أن تقصدَ البيتَ الحرام علی
ــةٌ کملت ــذه إن حوتها حج وإن خلا الحجُّ منها کان إخداجا»فه

(المصدر نفسه: ٤١٨)  
ــکل مکثف فی کلتا المقامتين والراء صوت لثوی  «وکذلک استعمل حرف الراء بش
متردد. فهو يتسم بالتکرار، فيظل اللسان مرتعشاً به زمناً ما وکأنَّه يکرره، ويمکن ملاحظة 

حضور هذا الصوت فی المعنی وتأثيره فی دلالة النص.» (مصاوره، ٢٠٠٩ م: ٣٢٩)
ــذه الکربة، ولا منيتُ  ــی رمليته: «فما کابدتُ فی الغربة، که ــا لدی الحريری ف ومنه
ــفرة بمثلها من زفرة.» (الحريری، ١٩٨٨م، ج٢: ٤٢٩) أو: «لعلمی أنَّ السَفرَ ينفجُ  فی س
ا خيمتُ بالرملة  ــر الفطن، وتحقر مَن قطَنَ. فلمَّ ــفرَ، وينتج الظفرَ. ومعاقرةَ الوطن تعق السُ
ــدّ إلی أم القری،  ــری ورحالاً تُشَ ــت بها عصا الرحلة، صادفتُ بها رکاباً تُعَدّ للس وألقي
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فصعفت بی ريحُ الغرام، واهتاج لی شوقُ إلی البيت الحرام.» (المصدر نفسه: ٤٠٨) أو: 
ــکِ بالتقصير. ولايسعدُ بعرفة غير أهل  ــکُ فی التقصير، درَنَ التمس «ولايرحض التنس
ــه: ٤١٧) «وأما صوت  ــن يرغب فی الحَيفِ.» (المصدر نفس ــة ولايزکو بالخيف م المعرف
ــياقات  ــور، واللهوی، والانفجاری، والمهموس تکثف فی س ــاف؛ فهو الصوت المجه الق

معينة خالقاً إيقاعاً يوحی بالقسوة والضرب والشدة.» (مجاهد، ٢٠٠٥م: ٣١)
ــی مقامتيهما، ومنها عند الحريری  ــتعمل الهمذانی والحريری هذا الحرف ف ولقد اس
مصحوباً بحرف الطاء والراء: «وأهوی الاندلاقَ من القِراب ومعاقرةَ الوطن تعقر الفطنَ 

وتحقر مَن قطنَ.» (الحريری، ١٩٩٨م، ج٢: ٤٠٨) أو يستعمل هذا الحرف فی الشعر:
فإنِّی أقصر  ــی  للائم ــی المقام«وقلتُ  ــأختار المقامَ عل س
ــا جمعتُ بأرض جمعٍ الحُطام»وأنفِقُ م عن  بالحطيم  وأسلو 

(المصدر نفسه: ٤١٥)  
ــد: «ولا أرتفق، ولا أرافق، ولا أوافق من ينافق.»  ــاً بألف وهو حرف الم أو مصحوب
(المصدر نفسه: ٤٢٤) وکذلک فی هذه العبارات: «فزممت ناقتی، ونبذت علقی وعلاقتی.» 
ــه: ٤١٥) أو مصحوباً باللام: «ولايجدی التقرب بالحلق مع التقلب فی ظلم  (المصدر نفس

الخلق.» (المصدر نفسه: ٤١٧)
ــدة: «أمامِ  ــوة والش ــتعمل هذا الحرف للقس وأما عن المقامة الخمرية، فالهمذانی يس
ــکندری، فقلنا.» (الهمذانی، ٢٠٠٢م:  ــک القرية، فقالوا: الرجلُ التقیُ، أبوالفتح الإس تل
ــبرق، عجوزُ الملق،  ــلام لتجرجر الکلام: «فتاةُ ال ــاً بالراء وال ــتعمله مقترن ١٩٩) أو يس
ــمِّ الدهر.»  ــيم فی الحُلوق، مصباحُ الفکر، وترياقُ س ــب فی العروق، وکبرد النس کالله

(المصدر نفسه: ٢٠٠) 
«وأما عن حرف النون الذلقی، المجهور.» (شکيب أنصاری، ١٣٨٧ش: ١٠٣؛ مجاهد، 
ــد انتباه السامع لدی الکاتبين، فمنه عند  ــيقياً يش ٢٠٠٥م: ٣١) الذی يخلق ترنيماً موس
ــر مَن قطَنَ.» (الحريری،  ــاً بالطاء: «ومعاقرةَ الوطن تعقرُ الفطنُ وتحق الحريری مصحوب
١٩٩٨م، ج٢: ٤٠٨) أو يستعمل النون فی صيغة المخاطبين مع حرف الواو، وهو حرف 
مد فی أسلوب إنشائی وخطابی: «أتعقلون ما تواجهون؟ وإلی من تتوجّهون؟ أم تدرونَ 
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ــه: ٤١٦) أو مصحوباً بالألف، وهذا  ــون؟ وعلامَ تَقدمون؟» (المصدر نفس علی من تقدم
ــدان، ومفارقةُ الولدان  ــيقی: «هو نضوُ الأردان، وإنضاءُ الأب يزيد المقامة ترنيما وموس
ــه) کما قام به مرة أخری فی: «إيضاع الرکبان فی  والثنائی عن البلدان؟» (المصدر نفس
ــه: ٤٢٤) وهذه ميزة قام بها الهمذانی  ــان، وقع بالبنان علی البنان.» (المصدر نفس الکثب
ــی مقامته الخمرية فهو يصحب النون ألفاً: «واجتمع رأی الندمان علی فصد الدنان.»  ف
(الهمذانی، ٢٠٠٢م: ١٩٨) کما نواجه به فی هذه الجمل بتکرار ضمير "نا" : «فأحسنت 
ــه: ٢٠٠) أو فی: «وجعلنا بقيةَ  ــنا وأيدينا.» (المصدر نفس ــرعت تقبل رؤوس تلقينا، وأس

يومنا نعجبُ مِن نُسکه، مع ما کنا نعلم من فسقه.» (المصدر نفسه: ١٩٩)
کما نراه فی هذا البيت بتکرار "أنا" :
غبارٍ کل  ــن  م ــا  ــن کل مکان»«أن ــا مِ أن

(المصدر نفسه: ٢٠٠٢)  

المقارنة بين الميزات الفنية واللفظية للمقامتين
ــات الهمذانی، إلا أنَّ مقامات الهمذانی  ــبه واضح بين مقامات الحريری ومقام والش
ــهاباً  ــهل منالاً وأکثر ابتکاراً للواقع والحوادث. وأما مقامات الحريری فهی أکثر إس أس
ــماً منها أشبه بالألغاز  ــجع والتعقيد، لما حفلت به من الکنايات التی جعلت قس فی الس
ــائل الفقهية والفتاوی اللغوية، فجاءت  وکما حفلت بالأحاجی النحوية إلی جانب المس
ــعراً، وأکثر تعمقاً فی اللغة وما يتعلق بها من نحو،  خمرية الهمذانی أدق صنعة، وأفضل ش

وصرف، واشتقاق.
فإذا قرأنا الرملية منعکسة من آخرها تفيد ما أفاده الأصل من غير انعکاس، وهذه 
ــد أربی وزاد فی  ــلَّ نظيرها من أهل الاختصــاص، فلذلک نری الحريری وق ــدرة ق مق
الصنعة الفنية وأبدع، بالرغم من کل ما صنعه البديع من انتفاء الغريب، فإنَّ الهمذانی لم 

يصل إلی درجة الحريری من الإغراب ويکفی هذا الفرق الواضح بينهما.
ــرب للانطلاق، بينما کان  ــاباًً يحب اللهو ويط ــن الفروق بينهما أن البديع کان ش وم
ــی روح المقامات وما فيها من نزعة  ــيخاً أميل للصلاح والوقار ولهذا أثر ف الحريری ش
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ــرع  ــک. وکان البديع صاحب بديعة وارتجال، لذلک کانت مقاماته أس ــال وغيرذل وخي
وأطبع من الحريری، والحريری کان ذا روية وإمهال وتصنع لا يتسرع بمقاماته. والبديع 
ــوی أربعة  ــل أقوال غيره بينما لم نجد فی مقامات الحريری "ومقامته هذه" س کان يدخ

أبيات لغيره والباقی کله من صنعه.
ــلوب هاتين  ــری أن نقول إنَّ أس ــی المقامتين، وبالأح ــاس ف ــجع حجر الأس «الس
ــتى أنواع السجع، وعلی حد  ــلوب مسجع فی ش ــی، هو أس المقامتين ومنهجهما الأساس
ــوف علی مذاهب  ــاء والوق ــوی التمرن علی الإنش ــتفاد منها س قول "الطقطقی" لا يس
ــجيع  النظم والنثر.» (الفاخوری، ١٣٧٧ش: ٧٣٥) «ولکنَّ الحريری أکثر إيغالاً فی التس

والتعقيد وتصعيب الأداء من الهمذانی.» (المصدر نفسه: ٧٤١)
ــداً لتأدية وظيفته مرغما فينحت  ــجع الهمذانی يجری مع الطبع الأنيق لم يشد ش «س
ــدودة ولا مقلقة.  ــة وقريحة فياضة دفاقة، لا مک ــه تأتی طلقة تنم عن بداه ــاً. فقرات نحت
ــا بالدوانق والقراريط أو  ــجعات ومطابقاته فکان الهمذانی يتکلَّم ولا يکتب فيزن الس
ــجعات طويلة تعقبها أخری قصيرة تطول وتقصر علی  ــها بالمليمتر کابن العميد. س يقيس
غير إحکام هندسی إلا قليلاً، وهو إحکام غير مستقبح علی کل حال. والبديع يستخدم 
کل أنواع السجع من المطرف إلى المتوازی والمرصع لکنَّه لا يجهد إنشاءه بکثرة تکرارها 
فيقطع علی المعانی نفسها ويعيق سيرها بل يزاوج بينها فينوع وينتشل بعض الشیء من 

رتابة السجع المکدود.» (الکک، ١٩٦١م: ٨٦)
«کما شاهدناه فی المقامة الخمرية أنَّ الهمذانی فی سجعه يتبع السجع القصير دائماً 
ــاهدها فی الرملية  ــجعا وقافية. وهذه الميزة نش ويکثر فيه إلى حد نری أن جمله تتحد س
ــه علی أن تکون  ــة بين بديع الزمان وبين ــری وهو حــرص کما يؤخذ من المقابل للحري
ــث التناغم بين لفظة وأخری.» (الحريری،  ــارة قصيرة تتقطع تقطيعاً إيقاعياً من حي العب
ــجعة عند الحريری أقصر بالنسبة إلى  ــجع والجمل المس ١٩٨٨م، ج٢ :٧-٨) ولکنَّ الس
ــه ومنها: «أتعقلون ما تواجهون؟ وإلی من تتوجهون؟ أم تدرون علی من تقدمون؟  زميل
ــل وقطعُ المراحل واتخاذُ المحامل  ــلامَ تقدمون؟ أتخالون أنَّ الحج هو اختيارُ الرواح وع
وإيقارُ الزوامل؟ أم تظنون أنّ النُسکَ هو نضوُ الاردان وإنضاء الأبدان ومفارقةُ الولدان 
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والتنائی عن البُلدان؟.» (المصدر نفسه: ٤١٦)
وقد تبينّ لنا من خلال هذه الأمثلة أنَّ سجعه قصير إجمالاً، وفقراته مؤلفة من لفظين 
ــط والطويل إلا نادراً. وهذه ميزة  ــجع المتوس ــتعمل الس إلی خمس. وهو کزميله لا يس
ــير: «وکلَّما قلت الألفاظ  ــجع عند البديعيين. قال ابن الأث ــکورة لأنَّ هذا أجمل الس مش
کان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع وهذا السجع أوعر السجع مذهبا 
ــجع أوعر  ا کان القصير من الس ــتعماله يقع إلا نادراً .... وإنمَّ وأبعده متناولاً ولايکاد اس
مسلکاً من الطويل لأنَّ المعنی إذا صيغ بألفاظ قصيرة غز مؤاتاة السجع فيه لقصر تلک 

الألفاظ وضيق المجال فی استجلابه ... .» (ابن الأثير، ١٩٣٩م، ج١: ٢٤٠)
ولکنَّ هناک ميزة أخری تميّز سجع الحريری عن الهمذانی وهی أنَّ فی سجع الحريری 
ــرار المعنی کما يطلق عليه ابن الاثير التطويل: «والذی أقوله فی ذلک  نواجه بکثرة تک
ــتملة علی معنی غير المعنی الذی  ــجعين المزدوجين مش هو أن تکون کل واحدة من الس
اشتملت عليه اختها فإن کان المعنی فيها سواء فذاک هو التطويل بعينه.» (المصدر نفسه: 
٩٨) «وهکذا کانت مقامات الحريری أدق صنعة من مقامات البديع وأفضل شعراً وأکثر 

تعمقاً فی اللغة وأوضاعها وأمثالها.» (الفاخوری، ١٣٧٧ش: ٧٤١)
ــاهد أنَّ  ــتعملة لدی الکاتبين، نش ــات المس وأما عن الجناس فإذا قارنّا بين الجناس
ــة لا تتجاوز ثلاث  ــه) يأتی فی جمل قصيرة للغاي ــبة إلى زميل ــاس الحريری (بالنس جن
کلمات، وهذا له دور هام فی التنغيم الموسيقی الرتيب والمتوازن للمقامة. وکذلک هناک 
ــتعماله الکثير للجناس فی الشعر. وأما بالنسبة إلى الحد  ميزة أخری للحريری وهو اس
ــارة إلی ناحية هامة، وهی أنَّ الکلام  ــتعمال هذه الصنعة والأخری، فلابدّ من الإش لاس
ــياق العبارات فی أثر الحريری فيه کثير من مظاهر التصنّع والتکلّف تفوق  والبديع وس

ما جاء فی أثر البديع. وفيما يلی نأتی ببعض الجناسات المستعملة عندهما:

الهمذانی:
بح/ أوبته،  ــبح، الصُّ فعدلتُ، عدلتُ/ الخلوة، الحلوة/ الندمان، الدنان/ درّ، حرّ/ السَّ

توبته/ ألحاظها، ألفاظها/ خدی، جدی/ فسارنی، سرنی/ عرضه، أرضه.
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الحريری:
ــدان، البلدان/  ــون/ الأردان، الأبدان، الول م ــون، تُقَدِّ ــون، تتوجهون/ تَقدم تُواجه
نوب/ الأجرام، الإحرام،  نوب، الذُّ الخطيئة، المطية/ النية، البنية/ السالک، الحالک/ الذَّ
بالحرام/ التقرب، التقلب/ الخَيف، الحَيف/ صفا، الصفا/ شريعة، شروعه/ الصم، الشم/ 
أحتقب، أعتقب/ أکتسب، أنتسب/ أرافق، أوافق/ القدم الخدم، هدم، الندم، خدم، القدم، 

عدم، صدم، بدم، الأدم، السدم "الشعر"/ لسانه، لشانه/ سفرة، زفرة.
ــی الحيوية فی النص  ــام فی المجابهة، وبالتال ــبة إلى الطباق فله دور ه ــا بالنس وأم
الأدبی، فهناک کثير منه فی المقامتين وهو ميزة عامة لمقامات الحريری والهمذانی. فمنها 

عند الحريری:
ــاعٍ علی القدم/  ــوا، جنوا/  کثر، قل/ راکب، س ــدرة، محتاج/ کملت، خلا/ غرس مق

اطاع، عاص/ بان، من هدم/ الحياة، عدم. 

وعند الهمذانی:
ــبح، الصبح/ خفضة، رفعة/ السلامة، الآفة/ ابصر،  جدی، هزلی/ النهار، الليل/ الس

عميت/ فتاة، عجوز/ المهلب، البرد/ ترياق، سم.
ــی والحريری، وهو أنَّ  ــنّ الطباق عند الهمذان ــرق کبير فی الإفادة من ف ــاک ف وهن
الحريری فی مقامته الرملية قام بتوظيف الطباق فی الشعر فقط، ولکنَّ الهمذانی استعمله 

فی النثر دون الشعر.

النتيجة
ــتقراء فی الأبعاد المختلفة للمقامتين الخمرية والرملية کنموذجين  بعد التدقيق والاس

للکاتبين، نستنتج النتائج التالية:
- بالنسبة إلی البعد القصصی؛ برغم بروز بعض الخلل والنقص فی سردية المقامتين، 
ــان عناصر القصة  ــذاک، لقد راعی الکاتب ــام بعناصرالقصة آن ــبب قلّة الاهتم وهو بس
ــية من المقدمة، وفقرات السرد، والرواية، والشخصيات، ودور الزمن، والمکان،  الأساس
ــبی ومقبول، بحيث تکاد تکتمل فيهما مقومات الفن القصصی.  ــکل نس والحوار و... بش
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ــلوب القصة وعناصرها فی المقامتين، فللتأکيد  ــتخدام أس وأما الغرض والهدف من اس
ــی الوعظ والبيان والبعد التعليمی، کما تهتم الخمرية بمواعظ فی ترک الخمر والتوبة  عل

إلی االله تعالی، والرملية بالوعظ فی خلوص النية للحج وطرد الدنيا.
ــع الفولکلورية والاجتماعية  ــم کلتا المقامتين بالمواضي ــن حيث المضمون؛ تهت - وم
ــم وانقلابها، مثل  ــو الاهتمام بتدهور القي ــی القرنين الرابع والخامس، وه ــة ف المتناقض
ــز علی القيم الاجتماعية بمختلف  ــق، وتعاطی الخمر فی الخمرية والترکي النفاق، والفس
ــذه التناقضات بين  ــيما أخبار الحــج وأصوله فی الرملية. ولکن برغم ه نواحيها ولاس
الاتجاهين، فإن النزعة التعليمية إلی الجوانب القصصية، هی الغاية الأساسية للکاتبين.

ــور البيان  ــة المقامات، مفعمتان بص ــإنَّ المقامتين کبقي ــة الفنية، ف ــا من الجه - وأم
وبالمحسنات اللفظية ولاسيَّما السجع القصير، وهو حجر الأساس فی المقامتين ومنهجهما 
ــجع لدی الکاتبين، ومنها أنَّ  ــتعمال الس ــی. ولکنَّ هناک بعض الفوارق بين اس الأساس
ــجع الحريری نواجه بکثرة التکرارَ فی المعنی والتعقيد والتکلف أحياناً. وأما عن  فی س
الجناس، فإنَّ جناس الحريری بالنسبة إلی زميله يأتی فی جمل أقصر للغاية ولا يتجاوز 
ــة. وأما عند المقارنة العامة  ــلاث کلمات، وهذا له دور هام فی التنغيم الرتيب للمقام ث
للمقامتين، فلابدَّ من الإشارة إلی مسألة هامة وهی أنَّ مظاهر التصنع والتکلف أکثر فی 

الرملية بالنسبة إلی الخمرية، وهی ميزة عامة عند الکاتبين فی مقاماتهما.

المصادر والمراجع
ــاعر. المجلد الأولی. تحقيق: محمد محيی  ــائر فی أدب الکاتب والش ابن الاثير. ١٩٣٩م. المثل الس

الدين عبد الحميد. لاط. مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
ــكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبی بكر. لاتا. وفيات الأعيان وأنباء أبناء  ابن خل

الزمان. تحقيق: إحسان عباس. لاط. بيروت: دارالثقافة.
ــة، أحمد وآخرون. ٢٠٠٦م. المفيد الجديد فی الأدب العربی. المجلد الأولی. الطبعة الثالثة.  أبوحاق

بيروت: دارالملايين للعلم.
إسماعيل، عزالدين. ١٩٥٨م. الأدب وفنونه. الطبعة الثانية. بيروت: دارالفکر العربی.

أمين، أحمد. ١٩٧٢م. النقد الأدبی. الطبعة الرابعة. لامک: مطبعة المعرفة.
البستانی، فؤاد أفرام. ١٣٧٩ش. المجانی الحديثة. المجلد الثالث. الطبعة الأولی. تهران: انتشارات 



فی التحليل الفنّی لمقامات الهمذانی والحريری... / ٧٩

ذوی القربی. 
البستانی، بطرس. لاتا. دائرة المعارف. المجلد السابع. بيروت: دارالمعرفة.

البستانی، بطرس. لاتا. أدباء العرب فی الأعصر العباسية. المجلد الثانی. لاط. بيروت: دارالجيل.
البصری، عبد القادر داوود. لاتا. إيقاع الشعر الحر بين النظرية والإبداع. لاط. الأردن: لانا.

الثعالبی. لاتا. يتيمة الدهر. المجلد٤. لاط. القاهرة: لانا.
جمعة، حسين. ٢٠٠٣م. إبداع ونقد قراءة جديدة للإبداع فی العصر العباسی. لاط. دمشق: دارالمنير.
ــة». مجلة اللغة العربية  ــی الأدب العربی والآداب العالمي ــی زاده، مهين. ٢٠٠٦م. «المقامة ف حاج

وآدابها. السنة٢. العدد٤. صص١٧-٣٢.
ــری، أبی العباس أحمد بن عبداالله المؤمن القيســی الشريشــی. ١٩٩٨م. مقامات الحريری.  الحري

المجلد الثانی. شرح: إبراهيم شمس الدين. الطبعة الأولی. بيروت: دارالمکتب العلمية.
الحريری، أبی العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسی الشريشی. ١٣٦٤ش. مقامات حريری. الطبعة 

الأولی. تهران: مؤسسه فرهنگی شهيد محمد رواقی.
ــيروت: دارالتعاريف  ــة. ب ــوار فی القرآن. الطبعة الخامس حســين فضــل االله، محمد. ١٩٨٧م. الح

للمطبوعات.
الدقاق، عمر. ٢٠٠٤م. أعلام النثر الفنی فی العصر العباسی. الطبعة الأولی. حلب: دارالقلم العربی 

ودارالرفاعی.
ــأة القصة المصرية الحديثة. لاط. القاهرة: الهيئة  ــدی حسن، محمد. ١٩٧٤م. أثر المقامة فی نش رش

المصرية العامة للکتاب.
الزعيم، أعلام. ١٤١٢ق. قراءات فی الأدب العباسی الحرکة النثرية. لاط. دمشق: مطبعة الاتحاد.

الزيات، أحمد حسن. ١٤١٧ق. تاريخ الأدب العربی. لاط. بيروت: دارالمعرفة.
سعيد، خيراالله. ٢٠٠٩/٠٤/١٧م. «المظاهر الفولکلورية فی مقامات الحريری». موقع مجلة النزوی:

http://www.nizwa.com/volume17/volbryr4.html

ــة والمقالة الصحفية. لاط.  ــان الهمذانی رائد القصة العربي ــكعة، مصطفی. ١٩٥٩م. بديع الزم الش
القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة.

شکيب أنصاری، محمود. ١٣٨٧ش. دروس فی فقه اللغة العربية. الطبعة الأولی. أهواز: انتشارات 
دانشگاه شهيد چمران اهواز.

شيخ سياه، محمد. ١٣٨٣ش. «مقامات بديع الزمان الهمدانی وحريری فی نقد وتطبيق». مجله کلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. السنة ٣٧. العدد ١٤٧. صص ١٨٩- ٢٠٤.

ضيف، شوقي. ١٩٦٠م. الفن ومذاهبه فی النثر العربی. لاط. القاهرة: لانا.
ــــــ. ١٩٦٤م. فنون الأدب العربی؛ المقامة. لاط. بيروت: لانا.

عبود، مارون. ١٩٧١م. بديع الزمان الهمذانی. لاط. القاهرة: دارالمعارف بمصر.



٨٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

الغريبي، سعد عبد االله. ١٩٨٦م. الأصوات العربية. الطبعة الأولی. مکتبة الطالب الجامعی.
الفاخوری، حنا. ١٣٧٧ش. تاريخ الأدب العربی. الطبعة الأولی. طهران : انتشارات توس.

ــــــ. لاتا. من سلسلة نوابع الفکر العربی؛ بديع الزمان الهمذانی. لاط. القاهرة: دارالمعارف.
قدمی، حسين. ١٣٨٧ش. «دراسة تطبيقية فی إنشاء المقامات بين الهمذانی والحريری والزمخشری 
فی إطار القياس وخاصية التنوع بين المفردات». مجلة الأدب المقارن. السنة ٢. العدد٦. صص ١٣٣-

.١٥٦
القلقشندی. ١٣٤٠ق. صبح الأعشی. المجلد ١١-١٤. لاط. القاهرة: لانا.

کريم، حسام الدين. ١٩٨٨م. الدلالة الصوتية. لاط. المغرب: الدار البيضاء للنشر.
ــات الهمذانی". لاط.  ــور. ١٩٦١م. بديعات الزمان "بحــث تاريخی تحليلی فی مقام ــکک، فيکت ال

بيروت: المطبعة الکاتوليکية.
ــی مقامات الهمذانی». فصلية  متقی زاده، عيســی وآخرون. ١٣٩٠ش. «تحليل الخطاب الادبی ف

إضاءات نقدية. السنة١. العدد ٣. صص١٠١-١١٦.
مجاهد، عبدالکريم. ٢٠٠٥م. علم اللسان العربی. الطبعة الأولی. الأردن: دار أسامة.

مصاورة، نادر ٢٠٠٩/٢/٢٦. «الإيقاع الصوتی فی مقامات الحريری شکلاً ومضموناً»:
http://www.beitberl.ac.il/arbInfoPages/InfoPagesPreview.asp?ID=499

ميرصادقی، جمال. ١٣٨٠ش. عناصر داستان. الطبعة الرابعة. تهران: سخن.
نجم، محمد يوسف. لاتا. فن القصة. الطبعة السابعة. بيروت: دارالثقافة.

الهلال، محمد غنيمی. ١٩٦٢م. الأدب المقارن. الطبعة الأولی. بيروت: دارالثقافة.
الهمذانی، أبی الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان. ٢٠٠٢م. مقامات بديع الزمان الهمذانی. شرح 

وتعليق: الدکتور علی بو لحم. لاط. بيروت: دار ومکتبة الهلال.
وادی، طه. ١٩٨٩م. دراسات فی نقد الرواية. لاط. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب.

 


